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46683 ‐ قبول التوبة

السؤال

أنا قد أذنبت ذنبا عظيما , واستغفرت اله ودعوته أن يغفر ل فهل تقبل توبت من ذلك الذنب ؟ خصوصا أن أحس أنه لم تقبل

توبت وأنه مغضوب عل! فهل هناك إشارات عل قبول التوبة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : لاشك أن السهو والتقصير من طبع الإنسان ، وأن الملَّف لا ينفك من تقصير ف طاعة ، أو سهو وغفلة ، أو خطأ

ونسيان ، أو ذنب وخطيئة ، فلنا مقصرون.. ومذنبون... ومخطئون.. نقبل عل اله تارة وندبر أخرى ، نراقب اله مرة ،

وتسيطر علينا الغفلة أخرى ، لا نخلو من المعصية ، ولا بد أن يقع منا الخطأ ، فلسنا بمعصومين . ولذلك قال صل اله عليه

وسلم : ( والذي نفس بيده ، لو لم تذنبوا لذهب اله تعال بم ، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ) رواه مسلم (2749) ، وقال

.ه عليه وسلم : ( كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) رواه الترمذي (2499) وحسنه الألبانال صل

ومن رحمة اله بهذا الإنسان الضعيف أنه فتح له باب التوبة ، وأمره بالإنابة إليه ، والإقبال عليه، كلما غلبته الذنوب ولوثته

المعاص ، ولولا ذلك لوقع الإنسان ف حرج شديد ، وقصرت همته عن طلب التقرب من ربه ، وانقطع رجاؤه من عفوه

. ومغفرته ، فالتوبة من مقتضيات النقص البشري ، ومن لوازم التقصير الإنسان

وقد أوجب اله التوبة عل أنواع هذه الأمة : السابق منها إل الخيرات ، والمقتصد ف الطاعات ، والظالم لنفسه بالمحرمات .

فقال تعال : ( وتُوبوا الَ اله جميعاً ايها الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ ) النور/31

وقال تعال : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا الَ اله توبة نصوحا ) التحريم/8

وقال رسول اله صل اله صل اله عليه وسلم : ( يا أيها الناس ، توبوا إل اله واستغفروه ، فإن أتوب ف اليوم مائة مرة )

رواه مسلم/2702 من حديث الأغر المزن رض اله عنه .

واله سبحانه وتعال فاضت رحمته وشملت رأفته عباده ، فهو حليم لا يبطش بنا ولا يعذبنا ولا يهلنا حالا بل يمهلنا ويأمر نبيه

رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي ه عليه وسلم أن يعلن كرمه سبحانه : ( قُلال صل
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الذُّنُوب جميعاً انَّه هو الْغَفُور الرحيم ) الزمر/53

ويقول لطفا بعباده : ( افَلا يتُوبونَ الَ اله ويستَغْفرونَه واله غَفُور رحيم ) المائدة/74

وقال جل وعلا : ( وانّ لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحاً ثُم اهتَدَى ) طـه/82

لَمو هلا الا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينوقال جل شأنه : ( و

يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ ) آل عمران/135

وقال تعال : ( ومن يعمل سوءاً او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ اله يجِدِ اله غَفُوراً رحيماً ) النساء/110

ه ، تعالعليه الصلاة والسلام ابن ال ه ومعصيةً ؛ الذين قالوا بأن عيسالخلق شركاً بال التوبة أعظم إل ه تعالوقد دعا ال

اله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، فقال تعال : ( افَلا يتُوبونَ الَ اله ويستَغْفرونَه واله غَفُور رحيم ) المائدة/74، كما فتح

لَنالنَّارِ و نم فَلسكِ الاالدَّر ف ينقنَافنَّ الْما ) : فار المعلنين كفرهم ، فقال تعالباب التوبة للمنافقين الذين هم شر من ال

يننموالْم هتِ الوي فوسو يننموالْم عكَ مولَئفَا هل موا دِينَهخْلَصاو هوا بِالمتَصاعوا ولَحصاوا وتَاب لا الَّذِينيرا * انَص متَجِدَ لَه

اجراً عظيماً ) النساء/146-145

ادِهبع نةَ عالتَّوب لقْبالَّذِي ي وهو ) : ه تعالومن صفات الرب جل وعلا أنه يقبل التوبة ويفرح بها كرماً منه وإحساناً ، قال ال

ويعفُو عن السيِىاتِ ويعلَم ما تَفْعلُونَ ) الشورى/25، وقال تعال : ( الَم يعلَموا انَّ اله هو يقْبل التَّوبةَ عن عبادِه وياخُذُ

الصدَقَاتِ وانَّ اله هو التَّواب الرحيم ) التوبة/104.

هال َّلص هول السقال: قال ر نْهع هال ضلَّم رسو هلَيع هال َّلص هول السحمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم ر أب نوع

. هلَيع تَّفّقم (أرض فلاة بعيره وقد أضله ف َلأحدكم سقط ع نه أفرح بتوبة عبده مل ) : لَّمسو هلَيع

وف رواية لمسلم/2747 ( له أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان علَ راحلته بأرض فلاة فانفلتت منْه وعليها

طعامه وشرابه ، فأيس منها فأت شجرة فاضطجع ف ظلها قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ

بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللَّهم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح ).

وعن أب موس عبد اله بن قيس الأشعري رض اله عنْه عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( إن اله تعال يبسط يده بالليل

.2759/ملسم اهومغربها ) ر نتطلع الشمس م ء الليل حتء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسليتوب مس

لجو زه علَّم قال : ( إن السو هلَيع هال َّلص النب نع نْهع هال ضه بن عمر بن الخطاب رعبد الرحمن عبد ال أب نوع

. (3537) وحسنه الألبان ذِيمرّالْت اهويقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) ر
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ثانياً : بركات التوبة عاجلة وآجلة ، ظاهرةٌ وباطنة ، وثواب التوبة طهارة القلوب ، ومحو السيئات ، ومضاعفة الحسنات ،

نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتِىيس مْنع رّفنْ يا مبر سوحاً عةً نَصبتَو هال َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالقال ال

تَحتها الانْهار يوم لا يخْزِي اله النَّبِ والَّذِين آمنُوا معه نُورهم يسع بين ايدِيهِم وبِايمانهِم يقُولُونَ ربنَا اتْمم لَنَا نُورنَا واغْفر لَنَا انَّكَ

علَ كل شَء قَدِير ) التحريم/8 .

وثواب التوبة الحياة الطيبة الت يظلّلها الإيمان والقناعة والرضا والطمأنينة والسينة وسلامة الصدر ، قال اله تعال : ( وانِ

استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يمتّعم متَاعاً حسناً الَ اجل مسم ويوتِ كل ذِي فَضل فَضلَه ) هود/3.

الإنتاج ، وعافية ف الأموال والأولاد ، وبركة ف وثواب التوبة بركات من السماء نازلة ، وبركات من الأرض ظاهرة ، وسعة ف

لسري هلَيوا اتُوب ثُم مبوا ررتَغْفاس ما قَويعن هود عليه الصلاة والسلام : ( و ه تعالالأبدان ، ووقاية من الآفات ، قال ال

السماء علَيم مدْراراً ويزِدكم قُوةً الَ قُوتم ولا تَتَولَّوا مجرِمين ) هود/52.

ثالثاً : كل من تاب إل اله تاب اله عليه . وقافلة التائبين ماضية ف مسيرها إل اله لا تنقطع حت تطلع الشمس من مغربها

.

فهذا تائب من قطع طريق ، وهذا تائب من فاحشة الفرج ، وهذا تائب من الخمر، وهذا تائب من المخدرات ، وهذا تائب من

قطيعة الرحم ، وهذا تائب من ترك الصلاة أو التاسل عنها جماعة ، وهذا تائب من عقوق الوالدين ، وهذا تائب من الربا

والرشوة ، وهذا تائب من السرقة ، وهذا تائب من الدماء ، وهذا تائب من أكل أموال الناس بالباطل ، وهذا تائب من الدخان ،

فهنيئاً لل تائب إل اله من كل ذنب ، فقد أصبح مولوداً جديداً بالتوبة النصوح .

وعن أب سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رض اله عنْه أن نب اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( كان فيمن كان قبلم

نراهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له م َلأعلم أهل الأرض فدل ع نرجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل ع

توبة ؟ فقال لا ، فقتله فمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل علَ رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟

فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق الَ أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اله تعال فاعبد اله معهم، ولا ترجع

الَ أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حت إذا وصل نصف الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائة الرحمة وملائة

العذاب. فقالت ملائة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه الَ اله تعال، وقالت ملائة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك

فهو له، فقاسوا فوجدوه أدن أيتهما كان أدن َلماً – فقال : قيسوا ما بين الأرضين فافجعلوه بينهم ‐ أي ح صورة آدم ف

.هلَيع تَّفّقة الرحمة ) مأراد ، فقبضته ملائ الأرض الت َلا

وف رواية لمسلم(2716) : ( فان الَ القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها ).

َلهذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فۇجد ا َلا وأوح هذه أن تقرب َلا ه تعالال رواية للبخاري(3470) : ( فأوح وف
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هذه أقرب بشبر فغُفر له )

وف رواية لمسلم(2766) : ( فنأى بصدره نحوها ).

والتوبة معناها الرجوع إل اله تعال ، والإقلاع عن المعصية ، وبغضها ، والندم عل التقصير ف الطاعات ، قال النووي

رحمه اله تعال : " التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اله تعال لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة

شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية ، والثان أن يندم عل فعلها ، والثالث أن يعزم عل أن لا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحدَ

الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت

مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حدَّ قذفٍ ونحوه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبةً استحلّه منها . ويجب أن يتوب من

انته "عليه الباق ت توبته ‐عند أهل الحق‐ من ذلك الذنب الذي تاب منه، وبقجميع الذنوب ، فإن تاب من بعضها صح

كلامه.

بعد ذلك أن يبتل ولا ينبغ ،ه تعالالشخص التائب فحري أن تقبل توبته بإذن ال ذلك فإذا تحققت هذه الشروط ف وبناء عل

بوسوسة عدم قبول التوبة ؛ لأن ذلك من الشيطان وهو خلاف ما أخبر به اله سبحانه و أخبر به رسوله صل اله عليه وسلم

من قبول التوبة إذا كان التائب صادقا مخلصا.
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